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“بينمــا نحــن في طريقنــا إلى مطــار بنغــازي، حــدثني المجنــون قــادري عــن المجموعــات المســلحة التابعــة
للمكتب السياسي لإقليم برقة ولرئيسه إبراهيم الجضران وعن رفضهم لتسليم محطات النفط إلى

السلطة المركزية وللحكومة الليبية، مستعينين في ذلك بقوة السلاح الذي يمتلكونه”.

ـــل كريســـب المحقـــق ـــاد وي ـــذي ق ـــم الجـــضران، ال ـــادري وهـــو الســـائق الخـــاص بإبراهي ـــون ق المجن
الصحفي المتخصص في الشأن الليبي من مكان لقائه بإبراهيم الجضران في “برقة” إلى مطار بنغازي،
يـة في العاصـمة بنغـازي: “لقـد أصابنـا مـا يكفـي مـن هـؤلاء قـال لـه متحـدثا عـن السـلطة الليبيـة المركز

اللصوص في طرابلس الذين يسرقون أموالنا”.

 “مكافئة له على جهوده الكبيرة في الثورة وصموده في وجه القذافي وقواته، كلف إبراهيم الجضران
بحماية المنشئات النفطية الليبية الموجودة في المنطقة الشرقية المسماة بإقليم برقة، ولكن وعوضا عن
حمايتها، أمر الجضران المجموعات المسلحة التابعة له بإقفال محطات تصدير النفط الرئيسية الواقعة

تحت سيطرته، وهو يريد الآن استخدام النفط لفرض تشكيل حكومة خاصة بالإقليم”.

غلق الموا ومحطات تصدير النفط من قبل المجموعات المسلحة التابعة لإبراهيم الجضران أدى إلى
يــة في طرابلــس عــن خســائر ماليــة تقــدر إلى حــد الآن ب مليــار دولار، أمــام عجــز مــن الســلطة المركز
التعامــل هــذه المشكلــة في ظــل عــدم وجــود قــوات جيــش أو حــرس جمهــوري في المنطقــة، الأمــر الــذي
يجعـل إبراهيـم الجـضران واثقـا مـن أن الحكومـة في طرابلـس سترضـخ في الأخـير إلى مطـالبه وتمنحـه

حكما ذاتيا في إقليم برقة.

وخا المناطق النفطية في برقة، تسير البلاد نحو أزمة ربما تكون هي الأكبر منذ الثورة، في ظل انهيار
للعدالـة، وتزايـد للعنـف والاغتيـالات والتفجـيرات الصـحفي ويـل كريسـب يقـول: “الأمـر وصـل إلى أن
ية، وجضران وجماعته لا يقوم الأطفال بمهاجمة أساتذتهم في المدارس مستخدمين المسدسات النار
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يحركون ساكنا لإيقاف هذا”.

“في الطريق إلى بنغازي، مررنا بعشرات الحواجز الأمنية، بعضها كان يرفع علم إقليم برقة، والبعض
الآخر كان يرفع علما أسود تتوسطه نجمة وهلال باللون الأبيض، ولكن لم تكن هذه هي كل الأعلام
الـتي شاهـدته، ففـي حـاجز أمـني يبعـد حـوالي  دقيقـة عـن مدينـة بنغـازي، كـان المسـلحون يرفعـون

الراية السوداء الخاصة بتنظيم القاعدة”.

“وفي هــذا الحــاجز، لم يخــ قــادري يــده مــن النــافذة ليحــيي المتواجــدين فيــه، وعنــدما بــدا لي العلــم
ولاحظـت غرابـة تصرفـات جـادري، حـاولت الثبـات علـى مقعـدي قـدر المسـتطاع، وحـاولت جاهـدا أن
أبــدوا كــأني ليــبي، وبعــد إطلاعــه علــى الســيارة ســمح لنــا بــالمرور.. ومــا إن إنطلقــت الســيارة حــتى قــال

المجنون قادري: كان بإمكاني بيعك له  دينار، ومضى ضاحكا”.

وكان هذا الحاجز تابعا لتنظيم أنصار الشريعة التابع لتنظيم القاعدة، والمتهم في ليبيا بالوقوف خلف
أحــداث الســفارة الأمريكيــة الــتي راح ضحيتهــا الســفير الأمريــكي كريــس ســتيفينز، “التنظيــم اســتغل
ضعف الحكومة للانتشار في ليبيا ولكسب ود الشعب من خلال فعالياته الخيرية، حتى كانت حادثة
السفارة الأمريكية نقطة فاصلة حيث شن الأهالي حملة ضد التنظيم وأنصاره وخرجت مسيرات

ضخمة منددة بالتنظيم وبممارساته، وتم كذلك طرد التنظيم من عدد من معسكراته”.

 “وفي الفترة التي تلت أحداث السفارة، أي قبل سنة، لم يبقى –تقريبا- أي تواجد لأنصار الشريعة في
شرق ليبيا باستثناء تواجد ضئيل في بنغازي، ولكن في الأشهر القليلة الماضية، ولكن في الأشهر القليلة
الماضية استعادة التنظيم قوته وأصبح له تواجد قوي في مدن كثيرة شرق ليبيا، بما في طلك مدينة

سرت والأجدبية”.

المجنــون قــادري قــال لويــل: “هنــاك صــنفان مــن أنــواع الشريعــة، صــنف جهــادي وصــنف آخــر غــير
جهــادي، غــير الجهــاديين هــم الصــنف الجيــد، الحــاجز الــذي مررنــا منــه كــان تحــت ســيطرة الصــنف
الجيد”، وأما عماد سالم وهو موظف بأحد بنوك بنغازي فقد قال عن التنظيم: “لقد خلصوا بنغازي
كثر أمنا”، ثم أضاف:”أنا أعرف شخصيا عددا من الكثير من خلايا تجارة المخدرات وجعلوا المدينة أ
كبيرا من أعضاء التنظيم، وهم أناس طيبون، وكل ما يريدونه هو فعل الخير، ولكن يبقى الغموض

سائدا حول قادة التنظيم”.

ويل كريس لخص حواره مع عماد بالقول بأنه “ما لم يتم تقديم دلائل حقيقية على ارتكاب تنظيم
أنصار الشريعة لجرائم ولانتهاكات، فإن قادة التنظيم سيواصلون تغطية جرائمهم بالأنشطة الخيرية

التي يقوم بها التنظيم وبما يوفرونه من خدمات لعامة الناس”.

وأما المجنون قادري فقد أنهى كلامه بالقول: “نحن لا نبالي بأنصار الشريعة، هم آخر همنا”.
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